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مؤسسة بيان معنوي لترجمة
arabic.bayanmanavi.irونشر أعمال سماحة الشیخ بناهیان

عطف الرجل على المرأة أحد الشرطين 

الأساسيّين في تربية الأولاد الولائيّين

ألقى سماحة الشيخ بناهيان في العشرة الأولى 

من المحرمّ في مهدية طهران محاضرات تحت 

عنوان »فسيلة الولاء في مناخ الأسرة« فإليكم أهمّ 

المقاطع من محاضرته السابعة:

الأسرة الولائية، مصدر جميع البركات

إن حــرص امــرء عــى ســعادة أولاده، وإن قلــق امــرء عــى 
علاقته مع ربه، فلابد أن يعيد حساباته في أسرته. نحن 
لســنا بصــدد تحســن الأخــلاق في العوائــل، بــل حرصنــا 
هــو أن نحظــى بــأسَر ولائيــة، فــإن تــم ذلــك تصلــح الأخلاق 
أيضــا. مصيبــة الإمــام الحســن)ع( إنمــا كانــت بســبب 
عــدم ولاء أهــل الكوفــة وكان قــد نجــم ذلــك مــن أسَرهــم. 
نــربّ  فــإذا أردنــا أن نأســو جــراحَ الحســن)ع(، لابــدّ أن 
في أسرنــا أناسًــا ولائيّــن. إن التجربــة المريــرة والفاشــلة 
لــأسر الغربيــة اليــوم، بمــرأى أهــل العــالم، بحيــث يــرى 
الجميــع كيــف يعيــش كــاّ هائــلا مــن النســاء والرجــال 
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وحيديــن ومنعزلــن، ومــا أكــر الشــباب الذيــن لا يحظــون 
بــيء باســم الأسرة ولم يذوقــوا طعــم حنــان الوالديــن. 
وليــس ثمـّـة عــلاج لهــذه المعضــلات غــر الــولاء. لقــد آن 
الأوان لأن نلتفت إلى الولاء بكل صراحة ووضوح، ومن 
دون أي لــفّ ودوران، وأن نطبّقهــا في مــن حياتنــا. لقــد 
شــعارًا  الــولاء  يعتــرون  كانــوا  الذيــن  أولئــك  زمــان  ولّى 
المــرأة  بشــأن  الإســلام  بوصايــا  التزمنــا  إذا  خرافــة.  بــل 
والرجــل، ســرى أولا كيــف يــربّ الأولاد ولائيّــن، وثانيــا 
فلنبــدأ  الحيــاة.  في  الزوجــان  بهــا  ســيحظى  متعــة  أي 
ببيــان الســلوك الصحيــح للرجــل مــع المــرأة. فلــرَ  أولا 
عــى أســاس تعاليمنــا الدينيّــة مــا الــذي يتوجــب عــى 
الرجــال مــن ســلوك مــع زوجاتهــم في بيئــة الأسرة، مــن 
أجــل ينمــو حــب أمــر المؤمنــن)ع( في قلــب الأطفــال.

من  جزءا  السلوكية  أزواجكم  عيوب  اعتبروا 
روحكم سمو  سبيل  في  لكم،  الله  تقدير 

زوجاتهم  كانت  إذا  أنه  أولا  الرجال  يعرف  أن  يجب 
رغبتهم،  وفقَ  خلقهن  يكن  لم  أو  الأخلاق،  سيئي 
يصلحهم  أن  الله  أراد  فلقد  لهم،  الله  قدّره  ما  فهذا 
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ودهاليز  روحهم  خفايا  في  كامنة  التي  ثغراتهم  ويمأ 
قلوبهم، بهذه الزوجة ذاتها. فلا يحسبّن الرجال بأدنى 
في  مخطئون  أنهم  أزواجهم،  وبن  بينهم  يقع  خلاف 
أنفسهم: »لماذا اخرت هذه  اختيارهم، ولا يتساءلوا 
زوجةً؟!« فليلتفتوا إلى هذه الحقيقة وهي أن الله قد 
لابد  الظروف.  بهم في هذه  ويسمو  أن يمتحنهم  أراد 
عيوب  ويعتروا  رحابة،  بكل  الله  مقدرات  يتقبلوا  أن 
أيضا. ويتقبلوها  المقدرات  هذه  من  جزءا  زوجهم 

على  الأسرة،  في  المرأة  على  الرجل  عطف  أثر 
الأولاد ولاء 

الأسرة،  بيئــة  في  الولائيــة  الربيــة  في  الرئيــس  المبــدأ 
هــو عطــف الرجــل عــى المــرأة. يجــب عــى الرجــل أن 
بحيــث  والصفــح،  والشــفقة  والرأفــة  بالرحمــة  يتصــف 
يــرى الأولاد هــذه الصفــات. إذا كان الرجــل في البيــت 
الخصــوص،  وجــه  عــى  زوجتــه  إلى  وتحبــب  رحيــا 
طعــم  ســيذوقون  فإنهــم  الأولاد،  بمــرآى  ذلــك  وكان 
رأفــة الإمــام وبذلــك ســتخُطى خطــوة كبــرة في الــولاء. 
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يجــب عــى الرجــل أن يوطـّـن نفســه عــى الرحمــة والرأفــة 
بزوجتــه ويصفــح عــن أخطائهــا وكلامهــا الــلاذع. لأن مــن 
النســاء  مــن  قليــل  غــر  بهــا  يتصــف  التــي  الخصائــص 
هــو أن في ميســورهن وبــكل ســهولة أن يزعجــن بعلهــن 
بلســانهن. كــا إذا انزعجــن مــن بعولتهــن في موقــف مــا، 
يبالغــن في الــكلام الجــارح فقــد تقــول إحداهــن: »أنــت 
لم تفعــل لي شــيئا« هنــا لا ينبغــي للرجــل أن يجادلهــا، 
بل يجب أن يصفح ويعفو. روي عن الإمام السجاد)ع( 
أنــه قــال: »فــإنّ لهَــا علیَــكَ أن ترَحَمَهــا« ]مــن لا يحــره 
قيــل  الصــادق)ع(  الإمــام  وعــن  الفقيــه/ج2/ص621[ 
لــه: مــا حــق المــرأة عــى زوجهــا؟ فقــال: »إن جَهِلـَـت غَفَــرَ 
لهَــا« ]الــكافي/ج5/ص510[ وعــن أمــر المؤمنــن)ع(: 
]الــكافي/ج3/ص554[       حَــالٍ«  کُلِّ  عَــىَ  »فدََارُوهُــنَّ 
لقــد وُصّ الرجــل في الروايــات أن يتحبــب إلى زوجتــه 
ويقــول لهــا إني أحبــك. فــإن طبيعــة المــرأة تختلــف عــن 
الرجــل؛ الرجــل ليــس بحاجــة إلى أن يقــول لــه أحــد: »إني 
أحبــك« بینــا المــرأة فهــي بحاجــة إلى ذلــك. فقــد قــال 
أحُِبُّــكِ،  إنِّـِـی  للِمَْــرْأةَِ  الرَّجُــلِ  »قـَـوْلُ  اللــه)ص(:  رســول 
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]الــكافي/ج5/ص569[  أبَـَـداً«  قلَبِْهَــا  مِــنْ  یذَْهَــبُ  لَا 
إلِاَّ  العِْیَــالَ  یخَْــدُمُ  لَا  عَــيُِ  »یـَـا  اللــه)ص(:  رســول  قــال 
وَ  نیَْــا  الدُّ خَیْــرَ  بِــهِ  ـهُ  اللّـَ یرُِیــدُ  رجَُــلٌ  أوَْ  شَــهِیدٌ  أوَْ  یــقٌ   صَدِّ
الْخِــرةَ« ]مســتدرك الوســائل/ج13/ص49[ وقــال أمــر 
المؤمنن)ع(: »لَا تُلَِّكِ  المَْرْأةََ مِنَ الْأمَْرِ مَا یجَُاوِزُ نفَْسَهَا 
لجَِاَلهَِــا  وَأدَْوَمُ  لبَِالهَِــا  وَأرَخَْــى  لحَِالهَِــا  أنَعَْــمُ  ذَلـِـكَ  فـَـإِنَّ 
فـَـإِنَ  المَْــرْأةََ رَیحَْانـَـةٌ وَلیَْسَــتْ بِقَهْرمََانـَـةٍ« ]الــكافي/ج5/

ص510[ وقــد أشــار رســول اللــه)ص( إلى أحــد الفــوارق 
بن المؤمن والمنافق وقال: »المُْؤْمِنُ یأَکُْلُ بِشَهْوَةِ أهَْلِهِ 
ــهُ بِشَــهْوَتهِِ« ]الــكافي/ج4/ص12[ ــأکُْلُ أهَْلُ وَ المُْنَافِــقُ یَ


